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 مصطفى نصر واحـــد من أهم المبدعين 
الروائيـــين في الإســـكندرية. هكذا قال عنه 
بعض النقاد. أخرج لنا حتى الآن عددا من 
الروايات، يدور معظمها في بيئات شعبية 
سكندرية فقيرة أو هامشية، مثل ”الصعود 
فـــوق جـــدار أملـــس“، ”جبـــل ناعســـة“، 
”الجهيني وليالـــي غربـــال“، ”الهماميل“، 

”يهود الإسكندرية“.
وتتنـــاول بعض روايـــات نصر فترات 
التي  وأحدثـــا تاريخية، مثـــل ”الهماميل“ 
تحكي عن محاولة قتل الســـلطان حســـين 
كامـــل عقب الحـــرب العالميـــة الأولى وهو 
ذاهـــب إلـــى صـــلاة الجمعة في مســـجد 
أبـــي العبـــاس المرســـي، أو روايته ”يهود 
التي تتعرض لحياة اليهود  الإســـكندرية“ 
في مصـــر منذ حكم الوالي ســـعيد وحتى 

اتفاقية كامب دافيد.
ويمـــارس نصر كتابة القصة القصيرة 

والمسرحية إلى جانب إبداعاته الروائية.

محفوظ والتلفزيون

فـــي بدايـــة لقائنا مـــع مصطفى نصر 
كان لا بد أن نكشـــف النقاب عن مدى تأثره 
بأعمـــال نجيب محفـــوظ، لذا يجـــيء هذا 
الســـؤال قبل أن نرتشـــف فنجان الشـــاي 
في حجـــرة مكتبه بمنزله فـــي حي غربال 

بالإسكندرية.
يقـــول نصـــر ”كان نجيـــب محفـــوظ 
عملاقا في الرواية على المســـتويين الكمي 
والكيفي، فجعل الروائيين الذين أتوا بعده 
يتأثرون به شاؤوا ذلك أم لم يشاؤوا، فهم 
عندما يناقشـــون عملا لروائي جديد لا بد 
أن يقارنـــوا بينـــه وبين نجيـــب محفوظ، 
أو بـــين شـــخصياته وشـــخصيات نجيب 
محفـــوظ. ولكنـــي أحاول فـــي كل عمل أن 
أخرج عن الإطـــار التقليـــدي للرواية، كما 
أنني في رواياتي التي تتحدث عن الأحياء 
الشعبية في الإســـكندرية، أكتب عن طبقة 
هامشـــية، تعرض لها نجيـــب محفوظ في 
روايـــة زقاق المدق، فأحـــاول أنا أن أقدمها 
في صورة مختلفة، متشبعة بجوّ سكندري 
يختلف عن جو الأحياء الشعبية في قاهرة 

نجيب محفوظ“.
شـــخصيات مصطفـــى نصـــر دائمـــا 
منهزمة أو مهزومة، فإن كان هذا انعكاسا 
لمـــا يدور فـــي واقعنـــا المصـــري والعربي 
المعاصر. يقر الكاتـــب أن البطل في عالمنا 
بطـــل مهـــزوم يهزمـــه واقعـــه، والظروف 
التـــي تحيط به، بـــل إن البطل فـــي البلاد 

النامية منهزم على مستوى العالم، تهزمه 
القوى الكبرى التـــي تفرض عليه إعلامها 
وأســـعارها وســـلعها، مضيفا ”لو صورت 
في رواياتي بطلا منتصرا، حتما ســـأكون 

مغاليا وبعيدا تماما عن الصواب“.
وعـــن مشـــهدية أعماله للدرجـــة التي 
نتخيل معها أننا نشـــاهد فيلما سينمائيا 
ونحـــن نقرأها علـــى الورق، يقـــول نصر 
”عندما أكتب رواية لا أهتم بشـــيء ســـوى 
الرواية نفســـها، بمعنى أننـــي لا أفكر في 
ما ســـيحدث بعـــد ذلك، هل ستنشـــر أم لا، 
ســـتتحول إلـــى عمل درامـــي أم لا إلخ. إن 
مشـــكلاتي حينـــذاك تكون مشـــكلات فنية 
تتعلق بالفن الروائي فقط، ولكن ربما كان 
المجتمع الذي أكتب عنه مجهولا للكثيرين، 
وربما يكون أسلوبي في التناول يقترب من 
كتابة السيناريو، وربما ذلك يجعل القارئ 

يتذكر السينما أو التلفزيون حينذاك“.
ويتابـــع ”عمومـــا أنا أفكـــر كثيرا في 
الكتابة مباشـــرة إلى السينما دون اللجوء 
إلـــى الكتابـــة الروائية، ونحـــن نعرف أن 
هناك كتّابا كبارا كتبوا أعمالا ســـينمائية 
وتلفزيونيـــة أمثال شـــتاينبك وآرثر ميللر 
وتينســـي ويليامز وأروين شو في أميركا، 
وباتريك موديانو في فرنسا وغيرهم. بل إن 
الأعمال الدرامية في العالم المتقدم فرضت 
نفسها الآن، ويقدمها الكبار، والدليل على 
ذلك أن سلسلة ’المسرح العالمي’ في الكويت 

التمثيليات  مـــن  مجموعـــة  قدمت 
الإذاعيـــة علـــى أنها مـــن الأعمال 
الجادة فـــي العالم، وقـــدم أيضا 
ســـيناريو فيلم ’الناشزون’ لآرثر 

ميللر في نفس السلسلة“.
ويســـتدرك نصـــر ”لكن في 
مصر لا يـــزال الكتّـــاب الكبار 
يعتبرون أن الكتابة للســـينما 
أو التلفزيون عمـــل بعيد عن 
الجدية، حتى أنني في حديث 

مع الأستاذ نجيب محفوظ عن هذه 
المسألة قال -ما معناه- إنه يسقط 
تجربـــة الكتابة الســـينمائية من 
تاريخه الفني، وأنا مندهش من 
رأي أستاذنا نجيب محفوظ في 
ذلـــك، فرأيي أن فتـــرة عمله في 
واستفادته  للســـينما  الكتابة 
مـــن مقابلة صلاح أبوســـيف 
والســـيد  صالـــح  وتوفيـــق 

بديـــر وغيرهم من صناع الســـينما، 
أفادتـــه في فنـــه الروائـــي، فبعدهـــا جاء 
إلينا وقد تخلصـــت رواياته من التطويل، 
وقـــدم تقنيـــات حديثه اســـتقاها من الفن 

السينمائي”.
ويستذكر نصر أنه كذلك تحدث مرة مع 
روائي جيد يبذل مجهودا كبيرا قبل كتابة 

رواياتـــه، ويعتمد على مصـــادر تاريخية 
ووثائـــق، بل وزيارة أماكـــن أثرية أحيانا، 
وقال له إنه يمكنه أن يفعل هذا مع مسلسل 
تلفزيونـــي، لكنـــه رفض هـــذا، واعتبر أن 

الكتابة للتلفزيون شيء بعيد عن الفن.
وفـــي رأيـــه فإن المســـؤولين عـــن هذه 
الأجهـــزة هم الســـبب في ما يحـــدث لعدة 
أســـباب منها أن هذه الأجهزة تتعامل مع 
مؤلفـــي الدرامـــا، وكأنهم تجار وليســـوا 
فنانين، فتحاسبهم بالحلقة أو بالمدى الذي 
اســـتغرقه عملهم، مما يؤدي بالكاتب إلى 
أن يطيل، ويشـــير إلـــى أنه رأى مرة ممثلا 
غاضبـــا لأن دوره قـــد انتهى بعـــد حلقات 
قليلة من مسلسل إذاعي، ولكي يسترضيه 
المخـــرج قـــال للمؤلف وهم يجلســـون في 

الأستوديو ”اخرج واكتب له كلمتين“.
يضيـــف نصـــر ”إن القائمين على هذه 
الأجهـــزة غيـــر واعين بالفـــن الجديد، فهم 
يعجبون بالأعمـــال التي تثيـــر العواطف 
وتدر الدموع، ممـــا يجعلهم يقدرون كتّابا 

بعيدين تماما عن الفن الجيد“.
أما بالنســـبة إلـــى الكتابة للســـينما 
مباشرة دون اللجوء إلى الكتابة الروائية، 
فيقول ”كتبت فعلا سيناريو فيلم تلفزيوني 
وقدمته للتلفزيون، كما أنني أحاول كتابة 
التمثيليـــة الإذاعيـــة والتلفزيونيـــة، وكل 
هـــذه المحاولات تفيدني ككاتـــب رواية في 

النهاية“.

النقد وفكرة الجيل

عن القصة القصيرة يرى نصر أنها فن 
عظيـــم وراق جدا، إلى درجـــة أنه لم يخلد 
في تاريخه ســـوى عدد مـــن كتابه لا يزيد 
عن أصابـــع اليد الواحدة كبوكاشـــيو في 
إيطاليا، وتشـــيخوف في روسيا، وغي دي 
موباســـان في فرنســـا، وإدغار آلان بو في 

أميركا، ويوسف إدريس في العربية.
بعـــض  فـــي  ”لكـــن  ويضيـــف 
الســـنوات كانت كتابة القصة 
القصيرة ’موضـــة’، قبلها كان 
عـــدد مـــن الـــوزراء والموظفين 
الكبـــار والكتاب الذين ليســـوا 
بشـــعراء يكتبـــون الشـــعر، ثـــم 
أصبـــح كل مـــن يريـــد أن يصبح 
فنانـــا أو أديبـــا يكتـــب القصـــة 
القصيـــرة، والغريب أنـــه يجد من 
ينشـــرها له، بل أســـتطيع أن أقول 
إن الســـيئ عـــادة هـــو الـــذي 
ينشر، لهذا فأنا لا أكتب القصة 
القصيـــرة إلا إذا لـــم أجد منها 
فـــكاكا، لا أكتبهـــا إلا بعـــد أن 

تضنيني مطاردة الفكرة لي“.
وعـــن كتابـــة المســـرح يقول 
نصر ”أحب المسرح كثيرا، لكنني 
بدأت الكتابة له متأخرا. إنني أقدم 
ما أريد أن أقوله -في المســـرحية- 
في صورة كوميديـــة، وفي رأيي أن 
هـــذه هي أقـــرب طريقة لتقـــديم المضمون 

للمتفرج العربي“.
موقـــف النقد من أعمال مصطفى نصر 
الإبداعيـــة موقف غريـــب ومتراجع ويعلل 
ذلك بقوله إنه غير متواجد وســـط الحركة 
الثقافية في الإسكندرية، فهي تجتمع عادة 

فـــي النوادي والمحلات العامة المشـــهورة. 
وعدم وجوده وســـط هـــذه الحركة يجعل 
اتصالـــه واتصال عـــدد قليل مـــن الكتاب 
الجادين في الإســـكندرية بالنقاد والإعلام 

صعبا.

ويتهم مصطفـــى نصر الإعلام والنقاد 
بأنهـــم مقصرون في اكتشـــاف الكتّاب في 
هـــذه الأماكن، لذلك ظـــل لوقت ليس بعيدا 
غيـــر معروف لنقـــاد كان يتمنى أن يقرأوا 
لـــه، ولكنه يقول ”كتب عنـــي وعن أعمالي 
نقاد كبار أمثال صـــلاح فضل وعمّار علي 
حســـن ومحمد عبدالحميد خليفة وهدارة 
وعبدالعزيـــز شـــرف، والســـعيد الورقـــي 
ورشـــا ســـمير وعفاف عبدالمعطي وداليا 
فهمي وغيرهم، وكتب عني الأساتذة عادل 
حمـــودة وأحمد زكـــي عبدالحليم ومحمد 
جبريـــل وجلال العشـــري وأحمـــد محمد 
عطيـــة وفاطمـــة عبدالله وإيمـــان الزيات 
ونضال ممدوح ومنى عارف وشـــوقي بدر 

يوسف وأحمد فضل شبلول وغيرهم“.
أعجـــب مصطفى نصر كثيـــرا بأعمال 
صبري موســـى وجمـــال الغيطاني، وهو 
يعتبـــر أن تجربـــة الغيطاني فـــي البحث 
عن التجديد من خلال التراث تجربة غنية 
وعظيمـــة، ولم تـــدرس دراســـة كافية من 

باحثينا ونقادنا حتى الآن.
أصبحت  ويرى نصر أن كلمة ”الجيل“ 
الآن محيـــرة، ويقول ”أنـــا لا أعرف من هم 
أبناء جيلـــي، هل هم أدباء الســـتينات أم 
أي  وعلـــى  الثمانينـــات؟  أم  الســـبعينات 
أســـاس يقاس ’الجيل‘؟ علـــى أي حال أنا 
أعجب بعـــدد من الأدباء (قـــد يكونون من 
السعبينات) منهم: حسين عيد (وهو كاتب 
قصة قصيـــرة وروائي وكاتـــب مقال على 
مستوى جيد) وصلاح عبدالسيد، ومحمد 
عبدالمطلـــب ومحمـــد محمـــود عثمان من 
سوهاج، وســـعيد بكر ورجب سعد السيد 

من الإسكندرية“.
ويختـــم مصطفـــى نصر الحـــوار بأن 
الرواية عشـــقه الأول، ولقد كتـــب الرواية 
أول مـــا كتبهـــا وهو فـــي الرابعة عشـــرة 
تقريبـــا (وكانت محاولات ســـاذجة) ولكن 
ذلـــك يدل علـــى أنه مهتـــم بالروايـــة منذ 
زمن بعيـــد، ويلى ذلك المســـرح ثم القصة 

القصيرة.

ب الأدباء الكتابة للتلفزيون
ّ
لماذا يتجن

مصطفى نصر: كلمة «الجيل» أصبحت الآن محيرة

البطل في عالمنا يهزمه واقعه (لوحة للفنان عمران يونس)

ــــــب المصري مصطفــــــى نصر، يتذكــــــر على الفور  مــــــن يقــــــرأ روايات الكات
ــــــب محفوظ المعروفــــــة التي قدمتها الســــــينما المصرية في  أهــــــم أعمال نجي
الســــــتينات مثل الثلاثية (بين القصرين، قصر الشــــــوق، السكرية) وزقاق 
المدق والسمّان والخريف (وخاصة شــــــخصية عيسى الدباغ التي قدمتها 
ــــــص والكلاب وبداية ونهاية، بمــــــا فيها من عوالم  ــــــك الرواية) وأيضا الل تل
ــــــة أصيلة وتأثر بالأديب النوبلي. ”العــــــرب“ كان لها هذا الحوار مع  مصري

نصر حول عوالمه الروائية.

 عمــان – أطلقت مؤسســـة عبدالحميد 
الصوتيـــة  المدونـــة  أخيـــرا،  شـــومان، 
”بودكاســـت. س“ التي تســـتضيف كتابا 
وكاتبات أردنيين وعربـــا، بالإضافة إلى 
قيادات نســـائية واجتماعيـــة وابتكارية 

أردنية وخبراء في العديد من المجالات.
ووفقا لبيان صحافي عن المؤسســـة 
تهـــدف ”بودكاســـت. س“ إلـــى تســـليط 
الضـــوء على حياة الشـــخصيات الأدبية 
بشكل كامل بطريقة حوارية تفسح المجال 
أمام الجمهور للتفاعل مع الكاتب، إضافة 
إلـــى إلقـــاء الضوء علـــى كتـــب المكتبة 
الإلكترونيـــة والورقية والصوتية، بحيث 
يتم التوسع في تحليل الكتاب من ناحية 
النص والكاتب والشخوص، واستضافة 
نســـاء قائـــدات لهن بصمـــة واضحة في 

مجال عملهن.

وأضاف البيان، أن ”بودكاســـت. س“ 
وفي إطار قـــراءات في كتب أدب الأطفال، 
تتيح الكتب الفائـــزة بجائزة عبدالحميد 
شـــومان لأدب الأطفـــال عبر الســـنوات، 
المؤسســـة  حقوقهـــا  تمتلـــك  والتـــي 
للجمهور، وتحويلها إلى مادة مســـموعة 
عبـــر حلقـــات مقســـمة حســـب موضوع 
الجائزة، مثلما تعمل المدونة على إعادة 
اســـتخدام النتـــاج الشـــعري المعروض 
الشـــعرية  القـــراءات  فعاليـــات  ضمـــن 
للمؤسســـة علـــى شـــكل مادة مســـموعة 
بإمكان الجمهور الاســـتمتاع بها في أي 

وقت.
وتهـــدف المدونة كذلك إلى تشـــجيع 
الأطفال واليافعين على القراءة من خلال 
ترشـــيحات ومراجعـــات لكتـــب مختلفة 

ضمن عـــدة موضوعات تمتلكهـــا مكتبة 
درب المعرفـــة، كمـــا تهـــدف إلـــى توفير 
محتوى مســـاند لفعاليـــات المنتدى يتم 
من خلالهـــا تســـليط الضوء علـــى أكثر 

الضيوف تميزا.
 وأشـــار رئيس فريـــق خدمات القراء 
الإلكترونية نـــزار الحمود في البيان إلى 
أنه جرى تطوير تفاصيل البرامج لتشمل 
فقرات فرعية من الفكرة الأساسية تغطي 
الجانب الأدبي وغير الأدبي لتشمل برامج 
المكتبـــة العامـــة ومكتبـــة درب المعرفة 
والمنتـــدى الثقافي، بهـــدف التنويع في 
المحتوى وتحقيق أكبر أثر تحت مسمى 

موحد وهو ”بودكاست. س“.
وعن تســـمية المدونة بـ“بودكاســـت. 
س“ بين الحمود أنه لطالما كنا في دروس 
الرياضيات نبحث في مســـائلها عن قيمة 
المجهـــول ”س“، وغالبـــا مـــا يقترن هذا 
الحـــرف بالأبجدية العربيـــة بالمجهول، 
فمثـــلا نقـــول إن ”س“ من النـــاس، وبما 
أننا نحن البشـــر في رحلة دائمة للبحث 
عـــن المعنى كأنه المجهـــول، ولأن الكتب 
تســـلحنا بأدوات معرفية من شـــأنها أن 
تســـاعدنا على ذلك، ولأن الـ“بودكاســـت. 
يعنى بالكتب بشـــكل كبيـــر لذلك تم  س“ 

اقتراح هذا الاسم.
وأشار الحمود إلى أنه يمكن للجمهور 
الاســـتماع إلى حلقات ”بودكاســـت. س“ 
كل ثانـــي ورابع جمعة من كل شـــهر من 
خلال التطبيقـــات المتوفـــرة على موقع 

المؤسسة.
وتعتبـــر الكتـــب المســـموعة محامل 
معرفية وترفيهيـــة هامة حيث باتت أكثر 
انتشـــارا في العصر الحديـــث من الكتب 
الإلكترونيـــة والكتـــب الورقيـــة، ورغـــم 
أن الكتب المســـموعة ليســـت مناســـبة 
للجميـــع كمـــا أن القـــراء التقليدييـــن لا 
يعدونها كالقـــراءة، فقد ازداد عدد الكتب 
المســـموعة بشكل كبير ومتســـارع، كما 
انتشـــرت مهنة التعليق الصوتي لتغطية 
تلـــك المتطلبات، ولـــذا تعتبـــر المنصة 
الأردنيـــة الجديدة فرصـــة للانخراط في 

تطوير الثقافة ومحاملها.

 الربــاط – يضم كتاب الباحث المغربي 
أحمد مـــكاوي الجديد بعنـــوان ”رحلات 
مغربيـــة إلى أقطـــار إســـلامية وعربية“ 
خمـــس دراســـات حـــول رحـــلات جرت 
وقائعها على مدى خمســـة عقود، ما بين 

1928 و1979.
يتنـــوع المتـــن الرحلـــي المـــدروس 
فـــي الكتاب، الصادر عن منشـــورات باب 

الحكمة، ما بيـــن رحلات حجية 
وتجارية  دبلوماســـية  وأخـــرى 

وسياحية وثقافية.
في  المؤلف  انطلـــق  وقـــد 
دراســـة الرحـــلات المغربيـــة 
إلـــى تركيـــا، منـــذ الرحلتين 
الســـفاريتين الرائدتين لعلي 
بن محمد التمكروتي ومحمد 
المكناســـي.  عثمـــان  ابـــن 
المتـــون  عـــرض  وبعدهـــا 

الرحلية، منذ رحلة الصقلي، في أواخر 
العشـــرينات من القرن الماضي، ورحلات 
بنونـــة والســـلوي والهـــواري والقادري 

والجراري والتازي ومعنينو. 
وإذا كانـــت بعـــض الرحـــلات مثـــل 
الحجية أو الســـفارية إلى تركيا، ضاربة 

جذورها في تاريـــخ المغرب، فإن رحلات 
إلـــى أقطار أخـــرى مثل إيـــران والكويت 
تبدو جديدة كل الجـــدة، وهذا ما يضفي 
عليها قـــدرا كبيرا من الأهميـــة، وفق ما 
يؤكده مكاوي. هذا بينما عبرت الرحلات 
الأخـــرى في هذه الدراســـة أقطارا عربية 
كثيـــرة، من تونس إلى ليبيا فمصر، ومن 

لبنان إلى سوريا فالعراق.
ويقـــدم لنـــا المؤلـــف مدونة 
رحليـــة بالغة الثراء والتنوع، 
إذ نحـــن بصـــدد مســـتويات 
متعددة، ارتباطا كذلك بنوعية 
المتـــون الرحليـــة. فبعضهـــا، 
يقول المؤلف، ورد في رســـائل، 
الآخر  وبعضها  وسير  ومذكرات 
فـــي رحـــلات مســـتقلة بذاتها… 
وهي كلهـــا رحلات تؤكد الصلات 
الوثيقـــة للمغـــرب بهـــذه الأقطار 
العربيـــة والإســـلامية فـــي فجـــر 
تاريخ العرب الحديث. وقد تضمنت هذه 
الرحلات، فضلا عن مشاهدات في الأقطار 
المزارة وانطباعـــات عنها، إفادات بالغة 
الأهمية عـــن المغرب نفســـه منذ مطالع 

القرن العشرين.

«بودكاست. س»

مدونة صوتية أردنية

تدعم القراءة والتأليف

كتاب يستعيد
أهم الرحلات المغربية

الرحلات المغربية ثرية بالتفاصيل

«بودكاست. س» 

تسلط الضوء على حياة 

الشخصيات الأدبية بشكل 

كامل بطريقة حوارية 

بإشراك الكتاب والقراء
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عندما أكتب رواية لا أهتم

بشيء سوى بالرواية نفسها،

بمعنى أنني لا أفكر فيما

سيحدث بعد ذلك

?

مصطفى نصر

أحأحمد فضل شبلول
كاتب مصري


